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في ظـل التسـا في الخطـوات الـتي تجـري بنـا إلى الغربـة مـن كـل البلاد العربيـة لتسـتقر الخطـوات في
أرض لا تتكلم العربية غير بعض الحناجر التي كان قدرها مشابه لقدري في الهجرة من الأرض العربية

لعدة أسباب بين باحث عن الحرية أو عن لقمة العيش أو هربًا من الجنون الذي أصاب أرضنا.

عند الاجتماع بالعرب من الأقطار المختلفة من المغاربة والمصريين والسوريين من أقطار الوطن العربي
يـة مفهومـة رغـم بعـدها بصـورة كـبيرة عـن العربيـة الفصـحى، بينمـا نجـد أن اللهجتين المصريـة والسور
تجد صعوبة في فهم المغربي (أقصد أقطار المغرب العربي) أو العراقي رغم أنها لهجات عربية أيضًا، فما

هو السبب!

رغم كل ما يقال عن السينما المصرية فإن أهم ما حققته هو فهم العرب للهجة المصرية، حيث يفهم
العــرب بشكــل عــام كثــير مــن مصــطلحات اللهجــة المصريــة ويعــود الســبب في ذلــك إلى النجــاح الكــبير
للسـينما المصريـة في الوصـول للجمهـور العـربي بشكـل عـام وخلـق حالـة مـن التواصـل جعلـت المصري

يخاطب أي من الأشقاء العرب دون أن يجد صعوبة حقيقية في تغير لهجته إلى الفصحى.

يـة إلى هـرم الشاشـة الصـغيرة بالمسـلسل الشهـير (بـاب الحـارة)  في العقـد الأخـير قفـزت الـدراما السور
الــذي أصــبح مــن علامــات شهــر رمضــان خلال الســنوات الأخــيرة؛ الأمــر الــذي نــشر اللهجــة الشاميــة
بشكل كبير جدًا لدى المتابع العربي وجعل الشامي لا يجد صعوبة بالتواصل أيضًا بلهجته المحلية مع
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أبناء الوطن العربي.

بينمــا يجــد العــراقي صــعوبة في التحــدث بلهجتــه العاميــة فيلاقي مجموعــة مــن علامــات التعجــب علــى
الوجـوه العربيـة الـتي يحـدثها عـن معـنى الكلمـات الـتي طرحهـا مـن لهجتـه المحليـة؛ الأمـر الـذي يـدفعه
للهرولة إلى الفصحى ليستطيع إيصال ما يريد، بينما يشق الأمر جدًا عندما نتكلم عن المغرب العربي
فلهجاتهم السريعة التي تأثرت بشكل كبير باللغة الفرنسية جعلت السامع يعتقد أن المتكلم غير عربي

أصلاً لذلك يضطر المغاربي للعودة للفصحى.

ثقافــات البلــدان وز هــذا الأمــر يجعلنــا نفكــر بحجــم تــأثير الإعلام علــى الشعــوب وقــدرته علــى طــ
أواصر التواصــل وإدراك أهميــة الفصــحى الــتي تجمعنــا إن عــز علينــا الإعلام بطــ اللهجــات المحليــة

وإيصالها إلى البلدان العربية.

ويبقى السؤال الأهم هل سنجد من يسوق لهجات بقية الأقطار العربية أم سنرجع للفصحى على
أنها الجامع الأكبر للهجات العربية؟

إلى ذلك الحين سوف أبقى أهرول إلى الفصحى عند كل نقاش مع أخ عربي لن يفهم لهجتي المحلية.
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